
 بيــروت - أظهرت وثائق أن مســــؤولين 
نحــــو  قبــــل  حــــذروا  لبنانييــــن  أمنييــــن 
أســــبوعين مــــن وقــــوع الانفجــــار رئيس 
الوزراء المســــتقيل حســــان دياب ورئيس 
الجمهورية ميشال عون من أن وجود 2750 
طنــــا من نترات الأمونيا فــــي مرفأ بيروت 
يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا 

انفجرت تلك المواد.
وتعرضــــت العاصمــــة اللبنانيــــة في 
الرابع من أغسطس الجاري لكارثة مدمرة، 
جــــراء انفجــــار هائــــل لأطنان مــــن نترات 
الأمونيا فــــي أحد المســــتودعات بالمرفأ 
الــــذي أضحى معظمه ركاما، فيما قتل 171 
شخصا وأصيب ستة آلاف آخرين ودمرت 

حوالي ستة آلاف بناية.
وتضمــــن تقرير من المديريــــة العامة 
لأمــــن الدولــــة عــــن الأحــــداث التــــي أدت 
إلى الانفجار إشــــارة إلى رســــالة أرسلت 
بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون 
ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو 

الماضي.
ورغــــم أن مضمــــون الرســــالة لم يكن 
ضمن التقريــــر الذي اطلعــــت عليه وكالة 
”رويترز“ فقد قال مســــؤول أمني كبير إنها 
تلخص مــــا توصل إليه تحقيــــق قضائي 
بدأ في يناير وخلــــص إلى ضرورة تأمين 

المواد الكيماوية على الفور.

ولم يســــبق نشر شــــيء عن تقرير أمن 
الدولة الذي أكد مخاطبة رئيس الجمهورية 
ورئيــــس الوزراء. وقال المســــؤول الأمني 
”كان هنــــاك خطر أن تســــتخدم هذه المواد 

في هجوم إرهابي إذا سُرقت“.
وفي إشارة إلى الرسالة الموجهة إلى 
رئيس الوزراء المســــتقيل ورئيس الدولة 
من المديريــــة العامة لأمــــن الدولة والتي 
تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول ”في 
نهاية التحقيــــق النائب العــــام التمييزي 
غســــان عويــــدات أعــــد تقريــــرا نهائيا تم 

إرساله إلى السلطات“.
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة 
الرســــالة وطلب عدم نشر اسمه ”حذرتهم 
من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر“. ولم 
تســــتطع رويترز التأكد من مصدر مستقل 

مما ذكره عن الرسالة.
ولــــم تــــرد رئاســــة الجمهوريــــة على 
طلبات للتعليــــق على الرســــالة الصادرة 
بتاريــــخ 20 يوليو. وأكد ممثــــل عن دياب 
الذي قدمت حكومته استقالتها الاثنين أن 
رئيس الوزراء تسلم الرسالة في 20 يوليو 

وأُرســــلت إلى مجلس الدفاع الأعلى لإبداء 
المشورة خلال 48 ساعة.

وأضاف ”مجلس الوزراء الحالي تلقى 
التقريــــر 14 يومــــا قبل الانفجــــار وتحرك 
بشــــأنه في غضون أيام. الإدارات السابقة 
كان أمامها أكثر من ست سنوات ولم تفعل 

شيئا“.
ومــــن المحتمل أن يثيــــر الحديث عن 
هــــذه الرســــالة انتقادات جديــــدة ويغذي 
الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر 
أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها 
الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

وفــــي الوقــــت الــــذي تصاعــــدت فيــــه 
الاحتجاجــــات علــــى الانفجار فــــي لبنان 
الاثنين أعلن دياب استقالة حكومته، وإن 
كانــــت ســــتواصل أداء مهامهــــا كحكومة 
تصريف أعمال إلى حين تشــــكيل حكومة 
جديدة. ومــــن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة 
إعمــــار بيروت وحدهــــا 15 مليار دولار في 
بلــــد مفلس فعليا تتجاوز خســــائر نظامه 

المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.
وفي الأســــبوع الماضــــي أكد الرئيس 
عــــون أنــــه ســــبق إبلاغــــه عــــن المــــواد 
الكيماويــــة. وأعلــــن للصحافيين أنه وجه 
الأميــــن العــــام لمجلــــس الدفــــاع الأعلى، 
الذي يضــــم الأجهزة الأمنية والعســــكرية 
في لبنان ويرأســــه رئيس الدولة بضرورة 

”إجراء اللازم“.
وقــــال الرئيس عون الــــذي بدا مرتبكا 
أن ”المــــواد موجودة من 2013، وعم يقولو 
خطرة، وأنا لســــت مسؤولا ولا أعرف وين 
محطوطة هــــذه المــــواد، ولا أعرف درجة 
الخطورة، وما الــــي (ليس لدي) صلاحية 
أتعاطى مباشــــرة مع المرفأ. فيه تراتبية 
لازم تعــــرف واجباتها وكلهــــم كانوا على 

اطلاع“.
ولا تــــزال أســــئلة كثيــــرة بــــلا أجوبة 
حول سبب رسو الســــفينة بشحنة نترات 
الأمونيــــا فــــي بيروت فــــي أواخــــر 2013. 
والمحير أكثر من ذلك هو ســــبب السماح 
بتخزين كمية كبيرة مــــن المادة الخطيرة 

في المرفأ كل هذا الوقت.
وجــــاءت الرســــالة التي أرســــلت إلى 
الرئيــــس ورئيــــس الــــوزراء فــــي أعقــــاب 
سلســــلة من المذكــــرات والرســــائل التي 
بعــــث بهــــا مســــؤولو المرفــــأ والجمارك 
والأمن إلى المحاكم على مدار الســــنوات 
الست الســــابقة حثوا فيها مرارا القضاة 
على إصدار أمــــر بنقل نترات الأمونيا من 

مكانها القريب جدا من وسط المدينة.
وقــــال تقريــــر المديريــــة العامة لأمن 
الدولــــة الذي اطلعت عليــــه رويترز إنه تم 
تقديم العديد مــــن الطلبات وذلك دون ذكر 

عددها على وجه التحديد. 
وذكــــر أن إدارة المانيفســــت بالمرفــــأ 
أرســــلت عدة طلبــــات كتابية إلــــى مديرية 
الجمــــارك حتــــى عــــام 2016 تطلــــب فيها 
مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير 
الكمية علــــى الفور. وأضاف تقرير الإدارة 

العامة لأمن الدولة ”لكــــن وحتى تاريخه، 
لــــم يصدر قرار بهذا الشــــأن. بعد مراجعة 
أحــــد المختصيــــن فــــي الكيميــــاء أكد أن 
هذه المواد وفي حال اشــــتعالها ستسبب 
انفجارا ضخما وســــتكون نتائجه شــــبه 

مدمرة لمرفأ بيروت“.
وبــــدأ الطريــــق المــــؤدي إلى مأســــاة 
الأسبوع الماضي قبل سبع سنوات عندما 
رســــت الســــفينة روســــوس، المستأجرة 
لحســــاب روســــي وترفــــع علــــم مولدوفا 
وتحمل شــــحنة مــــن نتــــرات الأمونيا من 
جورجيا إلى موزمبيــــق، في مرفأ بيروت 
لمحاولــــة نقــــل بضائــــع إضافيــــة لتدبير 
رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما 

قاله ربانها.
وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات 
المرفأ احتجزت الســــفينة روســــوس في 
ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 
بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا 

طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.
فــــي ينايــــر 2020 أمــــر قــــاض بإجراء 
تحقيق رســــمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 
الذي يحوي شحنة النترات المحجوزة لا 
يخضع للحراســــة وبه فجــــوة في حائطه 
الجنوبــــي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا 
الأمــــر الذي كان يعنــــي أن المواد الخطرة 

عرضة للسرقة.
وقال مســـؤول أمني رفيـــع طلب عدم 
نشـــر اســـمه إن النائب العـــام التمييزي 
عويـــدات أصدر في التقريـــر النهائي في 
أعقـــاب التحقيـــق أوامر فوريـــة لتأمين 
أبواب العنبر ومعالجـــة الفتحة وتوفير 

الأمن.
وفـــي الرابـــع مـــن يونيو وبنـــاء على 
تلك الأوامـــر أصدر أمن الدولـــة تعليمات 
لســـلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 
وتعيين مديـــر له وتأميـــن جميع الأبواب 
وســـد الفتحة في الحائـــط الجنوبي وذلك 
وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله 
المســـؤولون الأمنيون. ولم ترد ســـلطات 

المرفأ على الفور على طلبات للتعليق.
وقال المسؤول الأمني ”الصيانة بدأت 
وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال 
الســــوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف 
عليهم عندما دخلوا لإصــــلاح الفجوات“. 
وأضــــاف المســــؤول إن شــــررا تطاير من 
أعمــــال اللحام خــــلال الإصلاح وأشــــعل 

حريقا وبدأت النيران في الانتشار.
وأوضــــح المســــؤول الأمنــــي الرفيع 
الثاني ”نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر 
نفســــه بعد ســــاعة بدأ حريــــق كبير بفعل 
المفرقعــــات وامتــــد ذلك إلى المــــادة التي 
انفجــــرت عندما تجاوزت درجــــة الحرارة 

210 درجات“.
الميناء  ســــلطات  المســــؤول  وحمّــــل 
مســــؤولية عــــدم الإشــــراف علــــى فريــــق 
الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية 
كبيــــرة من المواد شــــديدة الانفجار. فيما 
يبقــــى مصير العمال الذيــــن كانوا يؤدون 

أعمال الإصلاح في العنبر مجهولا. 
وتــــم احتجــــاز عــــدد مــــن مســــؤولي 
الجمــــارك والمرفأ في إطــــار التحقيق في 

الانفجار.

 القاهــرة - تختتــــم انتخابات مجلس 
الشــــيوخ داخــــل مصــــر الأربعاء، وســــط 
أجواء شــــعبية غلبــــت عليهــــا اللامبالاة 
وعدم الاكتراث بأن هناك استحقاقا يجب 
الاقتراع عليه، ولم تفلح المعلومات التي 
تسربت على لســــان مقربين من الحكومة 
بشأن فرض غرامة باهظة على من لا يدلي 
بصوتــــه فــــي التحفيز علــــى الخروج من 

حالة العزوف.
تبدو الانتخابــــات التي اقتــــرع فيها 
المصريون بالخارج الأحد والاثنين كأنها 
اقتراع في إحدى النقابــــات المهنية، فقد 
غاب اهتمام المواطنين، نسبة إلى أعداد 
الناخبيــــن الذيــــن يحــــق لهــــم التصويت 
في هــــذه الانتخابات والبالــــغ عددهم 60 
مليون مواطن، ولم تنجح حملات الدعاية 
المكثفــــة التــــي قامت بها وســــائل إعلام 

عديدة في لفت أنظار الناس.
وكشــــفت دراســــة صادرة عن المركز 
والجنائية  الاجتماعية  للبحــــوث  القومي 
(حكومــــي) قبل أيــــام، أن 64 في المئة من 
الناخبيــــن لا يتابعون أخبــــار انتخابات 
مجلس الشــــيوخ، و68.3 فــــي المئة منهم 
لا يعرفون هل تشــــكيل المجلس ســــيكون 
بالانتخــــاب أم التعييــــن، و56.1 في المئة 

لا يعرفون الفارق بين مجلســــي الشيوخ 
والنواب.

وأكــــدت الدراســــة التــــي أجريت على 
عينــــة مــــن شــــريحة تليفونية عشــــوائية 
علــــى  عــــة  مُوزَّ شــــخصا   1023 قوامهــــا 
محافظــــات الجمهورية، أن 83.1 في المئة 
لا يعرفون من يمثلون دوائرهم، و66.8 في 
المئة منهم لا يعرفــــون الفرق بين النظام 

الفــــردي والقائمــــة المطلقــــة، و71.4 فــــي 
المئــــة يجهلون أن وجود 10 في المئة من 

المقاعد مخصصة للمرأة.
بعــــض  آراء  ”العــــرب“  ورصــــدت 
المواطنين في اليوم الأول من الانتخابات 
(الثلاثــــاء) حيــــث قــــال أحمــــد محمــــود، 
(20 عامــــا)، إنــــه لم يكــــن يعلــــم أن هناك 
انتخابــــات، لأن عمله الطويل داخل ورش 

تصنيــــع الأثــــاث لا يمكّنــــه مــــن متابعــــة 
الأحداث السياسية بوجه عام.

الموظــــف  إســــماعيل،  محمــــد  أمــــا 
الخمسيني في إحدى المصالح الحكومية، 
ففضل البقاء في المنزل وعدم المشــــاركة 
لأنه ليســــت لديه دراية بالمشــــاركين في 

الاستحقاق ولا طريقة التصويت.
ولفــــت إســــماعيل إلــــى أن المــــردود 
الســــلبي لمجلس النــــواب (الغرفة الأولى 
للبرلمــــان) يجعل مــــن الصعوبة أن تكون 
هنــــاك مشــــاركة كبيــــرة فــــي انتخابــــات 

الشيوخ.
وفي منطقة بولاق الدكرور الشــــعبية 
التابعــــة لمحافظــــة الجيــــزة المجــــاورة 
للقاهرة، بــــدت معلومــــات إبراهيم عامر، 
صاحب أحد المتاجر، بشــــأن الانتخابات 
لا تختلــــف عــــن ســــابقيه، قائــــلا إنه علم 
بالصدفــــة أن هناك انتخابــــات حينما مر 
عليه أحد المرشــــحين ووعده بأنه سوف 
يقــــوم بنقلــــه مجانا إلــــى مقــــر الاقتراع 

الخاص به.
وأكــــد لـ“العرب“ أنه لن يشــــارك، وأن 
بقــــاءه فــــي متجره أفضــــل مــــن الذهاب 
لانتخاب أشــــخاص لا يعــــرف توجهاتهم 

السياسية أو برامجهم الانتخابية.
ومــــن المقرر أن تعلــــن نتائج الجولة 
يــــوم 19  المجلــــس  لانتخابــــات  الأولــــى 

أغســــطس، بينما تجرى الجولــــة الثانية 
في ســــبتمبر، وتعلن النتائج في موعد لا 

يتجاوز 16 سبتمبر.
الاجتمــــاع  علــــم  أســــتاذ  وأوضــــح 
(جنــــوب  الفيــــوم  بجامعــــة  السياســــي 
القاهــــرة)، عبدالحميــــد زيــــد أن ســــمات 
الشــــخصية المصرية لا تحبذ المشــــاركة 
في السياسة بوجه عام، ونسب التصويت 
فــــي جميــــع الاقتراعات خلال الخمســــين 
عاما الماضية لم تتجاوز 50 في المئة في 

أفضل الأحوال.
فيمــــا قال أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعــــة القاهرة مصطفى كامل الســــيد 
لوكالة فرانس برس ”لا أعتقد أنه (مجلس 
الشيوخ) سيمثّل إضافة للحياة السياسية 
الراكدة بالفعل في مصر“. وأضاف ”يمكن 
أن يكون مفيدا في إعطاء نوع من المكافأة 
لمن يريــــد الرئيس عبدالفتاح السيســــي 

مكافأتهم على تأييدهم لنظامه“.
وتتعلــــق دوافع التصويــــت في مصر 
برابطتــــي المــــكان والــــدم، أي بالأســــرة 
والقبيلــــة، والمنطقة أو الحي، إلى جانب 
عنصر المــــال السياســــي الصاعد بقوة، 
حيث يشــــارك في انتخابات الشيوخ عدد 

من كبار رجال الأعمال.
هــــذه محــــركات ثلاثــــة تحدد نســــب 
المشــــاركة في أي انتخابات، وكلما كانت 

الدوائــــر صغيــــرة زاد عــــدد المرشــــحين 
وأصبحت نسب المشاركة أكبر، وهو أمر 
لا يتحقق في انتخابات الشــــيوخ الحالية 
التي تتسع فيها الدوائر الانتخابية ويقل 

فيها عدد المرشحين.

واعتبـــر الخبير بالمجلـــس القومي 
والجنائيـــة،  الاجتماعيـــة  للبحـــوث 
حسن ســـلامة، العزوف عن الانتخابات 
بأنه مســـؤولية جميع الأطـــراف وليس 
مســـؤولية طـــرف واحـــد، لأن الأحزاب 
لم تقـــم بـــدور توعوي مناســـب للحدث 
واقتصرت على الدعاية لمرشـــحيها غير 
المعروفيـــن، واختـــار آخـــرون الطريق 
الأســـهل عبر البحث عـــن تفاهمات دون 

تواصل مع الجمهور.
وذكـــر أن وســـائل الإعـــلام اهتمـــت 
حـــزب  مرشـــحي  لصالـــح  بالدعايـــة 
”مســـتقبل وطـــن“، صاحـــب الأغلبيـــة 
بمجلس النواب، ولم تعط مساحة جيدة 

لباقي المرشحين.
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عِلم عون المسبق بخطورة متفجرات بيروت يعمّق مصاب العهد

انتخابات باهتة لمجلس الشيوخ المصري في غياب المنافسة

الأحزاب لم تقم 
بدور توعوي مناسب 

لانتخابات الشيوخ

حسن سلامة

مسؤولون حذروا قبيل 
وقوع الانفجار رئيس الوزراء 

ورئيس الجمهورية من 
وجود أطنان من نترات 
الأمونيا في مرفأ بيروت 

من الثابت أن انفجار بيروت المرعب الذي خلف العشرات من القتلى والآلاف 
من الجرحى ودمارا هائلا، تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر منظومة سياسية 

غير مبالية، كلفت لبنان المأزوم بطبعه اقتصاديا واجتماعيا الكثير.

أحمد جمال

 بيــروت - يســـود الارتباك المشـــهد 
السياســـي في لبنـــان في ظـــل غضب 
شعبي متصاعد يطالب بتغيير جوهري 
في قلب الســـلطة، رافضا لأي تحويرات 
شـــكلية من قبيل تشكيل حكومة جديدة 

من رحم المنظومة الحالية.
حالة الارتبـــاك لا تقتصر فقط على 
المنظومـــة الحاكمـــة بـــل وأيضا على 
الخصوم السياســـيين المنقسمين بين 
شـــق يقوده حـــزب القـــوات اللبنانية 
ويدفع باتجاه انتخابات نيابية مبكرة، 
وشق آخر يتقدمه تيار المستقبل يفضل 
التريث لوجود عوائـــق أمام تنفيذ هذا 
الخيـــار الذي يســـتوجب تغيير النظام 
الانتخابي، والأهم بالنســـبة للمستقبل 
اتضـــاح الرؤيـــة بخصـــوص المواقف 
الدوليـــة، التـــي يبدو أنهـــا تدعم خيار 
تشـــكيل حكومة لبضعة أشهر بانتظار 
ما ستســـفر عنه المفاوضـــات الجارية 
خلـــف الكواليس والتـــي يتداخل معها 

المحلي بالإقليمي والدولي.
ودعـــا وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لودريان الثلاثاء إلى تشـــكيل 
حكومة فـــي لبنان على وجه الســـرعة. 
وأضـــاف لودريـــان في بيـــان أن بلاده 
تـــدرك خطـــورة الوضع في هـــذا البلد 
وأهمية الاســـتجابة لتطلعات الشـــعب 

اللبناني.
وحـــث على ضرورة الاســـتماع إلى 
مطالب اللبنانييـــن بالإصلاح والإدارة، 
وتشكيل حكومة بســـرعة تثبت نفسها 

للشـــعب وتجـــد حلولاً لمشـــاكل البلاد 
الأساسية.

الوزيـــر  تصريحـــات  وتعكـــس 
الفرنسي بشـــأن تشكيل حكومة جديدة 
أن مقترح إحداث تغيير سياسي شامل 
في لبنان الذي عرضه الرئيس إيمانويل 
ماكرون خلال زيارته الأسبوع الماضي 
لبيروت، تـــم إرجاؤه إلى حين التوصل 

إلى توافقات أشمل.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء اللبناني، 
حسان دياب، الاثنين استقالة حكومته، 
وذلـــك على وقـــع تفجير مرفـــأ بيروت، 
وقبل الرئيس ميشـــال عون، اســـتقالة 
حكومة دياب، وكلفها بتصريف الأعمال 
في البلد الذي يشهد تطورات سياسية 

ساخنة ومتسارعة.
سياسية  مشاورات  الثلاثاء  وبدأت 
هـــي أقـــرب لجـــس النبـــض تقودهـــا 
أطـــراف في الســـلطة بشـــأن تســـمية 
رئيـــس حكومة جديد في لبنان، وســـط 
صعـــود لافـــت لمقترح تكليف الســـفير 
الأســـبق والقاضـــي الحالـــي لمحكمة 
العدل الدولية نواف ســـلام، الذي سبق 

ورفضه حزب الله عند استقالة حكومة 
سعد الحريري في أكتوبر الماضي.

وتشكيل حكومة جديدة في لبنان لا 
يخلو، كما الحال بالنســـبة للانتخابات 
النيابيـــة المبكرة، مـــن محاذير، حيث 
أنه مـــن غير المرجح أن يقبل الشـــارع 
اللبنانـــي المنتفض حكومـــة تختارها 
للمشـــهد  المؤثثة  السياســـية  القـــوى 
حاليـــا، بغـــض النظر عن التســـميات 
”حكومة تكنوقـــراط“ أو حكومة ”وحدة 

وطنية“.
وغرّد المستشـــار الإعلامي لرئيس 
الوزراء السابق سعد الحريري حسين 
الوجـــه، عبـــر ”تويتـــر“، قائـــلاً ” يؤكد 
الرئيس  ســـعد الحريري أنه غير معني 
بالتحليـــلات والأخبار التـــي يتداولها 
الإعـــلام بشـــأن عودتـــه إلـــى رئاســـة 
 الحكومـــة، وأن جهـــده وجهـــد الكتلة 
والتيـــار ينصب الآن على وســـائل رفع 

الكارثة عن بيروت  وأهلها“. 
ويقـــول محللـــون إنّ طرح تشـــكيل 
حكومـــة ”حيـــاد“ أمر ليس بالســـهولة 
المطروحـــة، لاســـيما وأن حـــزب اللـــه 
ليس في وارد القبول بها خشـــية فقدان 
ما حققه سياســـيا على مدى السنوات 
الأخيـــرة، وأن قبولـــه بهـــذا المقتـــرح 
بالتأكيد سيكون ضمن شروط يطرحها.

لبنان تائه بين انتخابات مبكرة وحكومة 
{لا يُعرف بعد شكلها أو لونها}

انتخابات بلا نكهة

مذكرات ومراسلات تحذيرية على مدى سنوات.. ولا من مجيب

سيناريوهات شائكة تنتظر لبنان 
بعد استقالة الحكومة

ص6

ضرورة تشكيل 
حكومة في لبنان 
على وجه السرعة

جان إيف لدوريان
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